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الملخ�ض

الأرض(  )ديناميكا  »الجيوديناميكا”  باسْمِ  يُعْرَفُ  الجيوفيزياء،  عِلْمِ  أفرعِ  مِنْ  فرعٌ  ةَ  ثَمَّ
تار- )السِّر الأرض  ووشاحِ  خريِّر  الصَّ الغلافِ  ر  تَطَوُّ دراسةِ  إلى  دِفُ  يَْ  ،Geodynamics

أنظمةِ  مِنْ  الُمتاحة  البياناتِ  ويَقُوم على استخدامِ   ،Core اخِلِيِّر  الدَّ هَا  ولُبِّر  Mantle حَاف(  اللِّر
قمية  الرَّ والنماذج  الزلازل،  وعِلْم   ،Geodetic GPS ةِ  الجيُودِيسِيَّ العالميةِ  المواقعِ  تحديدِ 
الُمستخدمة  ادار  الرَّ بأنظمةِ  بُعد  عن  الاستشعارِ  تقنياتِ  بجانبِ   ،Numerical models

خلالِ  مِنْ   َ تَبَينَّ ولقد   ..InSAR or IfSAR الُمختلفةِ  العلميةِ  والمجالاتِ  الجيُودِيسِيَا  في 
الأرض(  »الجيوتكِْتُونيِكَا” )تكِْتُونيَِّة  وبخاصةٍ  الأرض،  عُلُوم  أفرع  من  وغيره  الفرعِ  هذا 
خْرِيَّ للأرضِ ونُطُقَ الأرضِ الُمختلفةِ )القشرة-الوشاح- Geotectonics، أنَّ الغلافَ الصَّ

زِ الوجُود نظريةُ »بنائية الألواح” )تكِْتُونيَِّة  ب( في حالةِ حركةٍ دائبةٍ، ومِنْ ثَمَّ خَرَجَتْ إلى حَيِّر اللُّ
خْرِيَّ  الصَّ الغلافَ  أنَّ  على  تَنُصُّ  التي   Plate Tectonics فَائحِ(  الصَّ تكِْتُونيَِّة  الألواح- 
)الصفائح  التِّركْتُونيَِّة  الألواح  مِنْ مجموعةٍ من  يتألف   Lithosphere )الليثوسفير(  للأرضِ 
-Rheosphere )الريوسفير  الموَْر”  »نطاق  باِسْمِ  يُعْرَفُ  لَدِنٍ  نطاقٍ  تَطْفُوفوقَ  التِّركْتُونيَِّة(، 
وهذه   ،)Low velocity zone الضعيفة  عات  السرُّ Asthenosphere-نطاق  الأثينوسفير 
نظريةُ  وتُعَدُّ  أخرى..  مناطق  ومُتقاربةً في  مناطق،  بعضها في  مُتباعدةً عن  تَتحرك  الألواح 
»بنائية الألواح” واحدةً مِنْ أشهرِ وأكبِر خمس نظريات في المجالاتِ العلميةِ على الإطلاقِ 
الانفجارِ  ونظريةِ  أينشتاين”،  لـ”ألبرت   Relativity النِّرسبيةِ  النَّظريةِ  بجانبِ  التاريخ؛  عَبْرَ 
 Periodic وْرِي  الدَّ والجدول  ليمتريه”،  »جورج  أُسُسَهَا  أَرْسَى  التي   Big Bang العظيمِ 
Evolution لـ”شارلز دارون”، مع  شُوء  ر والنُّ التَّطَوُّ مِندليف” ونظرية  Table لـ”ديمتري 

ثَبَتَ عدم صحتها  شُوء  ر والنُّ التَّطَوُّ تَقُوم عليها نظرية  التي  التأكيدِ على أنَّ الفكرةَ  ضرورةِ 
ةُ، وبخاصةٍ شريعةِ  مَاوِيَّ السَّ سَالاتُ  الرِّر به  تَتَنَافَى مع ما جاءت  ا، كما أنها  عِلْميًّ وتَمَّ دحضها 
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ةِ نظريةِ »بنائية الألواح”  دَةُ لصِِحَّ اء.. وفي كُلِّر يومٍ تتراكم الأدلةُ العلميةُ الُمؤَكِّر الإسلام الغَرَّ
ةِ، ومن خلالِ مشروعِ الَحفْرِ في  قَّ مِنْ خلالِ سَبْرِ قيعانِ البحَِار والُمحِيطاتِ بأجهزةٍ عاليةِ الدِّر
تَرْصُدُ  المسَْحِ الجيُودِيسِ التي  الُمسْتَشْعِرَاتِ الفضائيةِ وأجهزةِ  البحَِارِ العميقة، ومن خلالِ 

تحركات الكُتَل القَارِيَّة. 

تَتمُِّ ببطءٍ  خريُّ للأرضِ في حالةِ حركةٍ مُستمرةٍ وديناميكيةٍ، لكنها  الغلافُ الصَّ وإذا كان 
للألواحِ  الجانبيةِ  الحركةِ  لُ  مُعَدَّ يتراوح  إذِْ  دَةِ،  الُمجَرَّ بالعيِن  إدراكها  يَصْعُب  للغايةِ  شديدٍ 
حركةً  أخرى أسرع  دَوْرَةً  هُنالك  فإنَّ  العام،  في  سنتيمتر   8.50 إلى   0.66 مِنْ  التِّركْتُونيَِّة 
 Hydrologic الهيدرولُوجية”  ورة  أو»الدَّ المائية”  ورة  »الدَّ باِسْمِ  تُعرف  ديناميكية  وأقوى 
cycle تَقُوم على تتبع ووصف حركة المياه فيما بين الغلافين المائي والهوائي وداخل المسََامات 
ا:  خْرِيَّة.. وَإزَِاءَ هذا يُصَنِّرفُ العُلماءُ أنظمةُ الأرضِ الديناميكيةِ إلى نظامين رئيسين، هُمَ الصَّ
النِّرظَام التِّركْتُونِي )النِّرظَامِ الَحرَكِي( Tectonic System، والنِّرظَامِ المائي )النِّرظَام الهيدرولُوجي( 
Hydrologic System.. وتَرتبط حركةُ النِّرظام الأول بطاقةٍ حراريةٍ كامنةٍ في باطنِ الأرض 

عات الضعيفة(،  يُوسْفِير-الأثينوسفير-نطاق السرُّ لٍ كامنةٍ في نطاق الموَْر )الرِّر وبتياراتِ حَمْ
مسيةِ وبالجاذبيةِ الأرضيةِ. بينما تَرتبط حركةُ النِّرظام الثاني بالطاقةِ الشَّ

، نَجِد أنَّ هُناك إيماءاتٍ كثيرةً تُشِير إلى النِّرظام التِّركْتُونِي  ظَرِ في كِتَابِ اللهِ، عَزَّ وجَلَّ وبإمعانِ النَّ
سَبُهَا  بَالَ تَحْ )النِّرظَام الَحرَكِي(، مِنْ ضمنها على سبيلِ المثَِالِ لا الَحصْر قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِ
هُ خَبيٌِر بمَِا تَفْعَلُونَ﴾ )النَّمل :  ءٍ إنَِّ حَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ رُّ مَرَّ السَّ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُ
رْضِ ذَاتِ  بَالَ أَرْسَاهَا﴾ )النَّازعات: 32(، وقوله تعالى: ﴿وَالْأَ 88(، وقوله تعالى: ﴿وَالْجِ
رْضَ كَانَتَا  مَاوَاتِ وَالْأَ ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ارق : 12(، وقوله تعالى:   ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّ دْعِ﴾ )الطَّ الصَّ

ا﴾ )الأنبياء : 30(. رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَ

(، منها  ا اإلى النظامِ المائيِّ )النظامِ الهيدرولوجيِّ وهُناك اإيماءاتٌ قراآنيةٌ كثيرةٌ اأي�صً

تْ سَحَابًا ثقَِالًا سُقْنَاهُ  تهِِ حَتَّى إذَِا أَقَلَّ ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَ يَاحَ بُشْرً قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّر
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رُونَ﴾  كُمْ تَذَكَّ مَرَاتِ كَذَلكَِ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّ يِّرتٍ فَأَنزَلْنَا بهِِ الْماَء فَأَخْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّر الثَّ لبَِلَدٍ مَّ
رُزِ فَنُخْرِجُ بهِِ زَرْعًا  رْضِ الْجُ )الأعراف : 57(، وقوله تعالى:  ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماَء إلَِى الْأَ
ونَ﴾ )السجدة : 27(، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنَّكَ  تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُ
هُ  تْ وَرَبَتْ إنَِّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْييِ الْموَْتَى إنَِّ رْضَ خَاشِعَةً فَإذَِا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْماَء اهْتَزَّ تَرَى الْأَ
ءٍ قَدِيرٌ﴾ )فصلت : 39(، وقوله تعالى:  ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إلَِى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا  عَلَى كُلِّر شَْ
ا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائقَِ  ا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّ رْضَ شَقًّ ا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَ الْماَء صَبًّ
نْعَامِكُمْ﴾ )عبس : 24-32(، وقوله تعالى:   ﴿وَأَنزَلْنَا  وَلِأَ كُمْ  لَّ تَاعًا  مَّ وَأَبًّا.  وَفَاكِهَةً  غُلْبًا. 
رْضِ وَإنَِّا عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لَقَادِرُونَ﴾ )المؤمنون : 18(..  اهُ فِي الْأَ مَاء مَاء بقَِدَرٍ فَأَسْكَنَّ مِنَ السَّ
مَا ابداعٍ  كْرِ، وغيرها الكثير، تُشِير إلى طلاقةِ القُدْرَةِ الإلهيةِ التي أَبْدَعَتْ أيَّ والآياتُ سَالفَِةُ الذِّر
كَم، لا يَعتريه الخللُ،  ورةَ الهيدرولوجية( تتم وِفْقَ ناموس مُحْ ورةَ المائيةَ )الدَّ حين جَعَلَتْ الدَّ
مس على صفحاتِ البحَِار والُمحِيطات  ولا يُمكن أنْ يُصيبه العَوَار؛ فعندما تسقط أشعة الشَّ
أوبَرَد  مَطَرٍ  صورةِ  في  الأرض  سطح  فوق  يَتساقط  ثم  يتكاثف،  ثُمَّ  المياه،  من  جزءٌ  يتبخر 
ليستفيدَ منه الإنسانُ والحيوانُ والنباتُ، وبعضُ الماءِ يَأخذ طريقَهُ ويَستقر في مكامن مُناسبة 
ما  ومنه   ،Groundwater الباطنية(  )المياه  الجوفية  المياه  بذلك  ل  لتَِتَشَكَّ الأرض  جوف  في 

ينساب ويجري في الأودية حتى يصل إلى البحار والُمحيطات مرةً أخرى.
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يناميكيةُ للأر�ضِ في اإطارِ العلُومِ  الأنظمةُ الدِّ
الحدِيثَةِ

خريِّر  الصَّ الغلافِ  اخلِ إلى الخارجِ(:  الدَّ تَتَألف الأرضُ من ثلاثةِ أغلفةٍ رئيسةٍ، هي )من 
- الهوائيِّر )الغلافِ  الجويِّر  والغلافِ   ،Hydrosphere المائيِّر  والغلافِ   ،Lithosphere

بالغلافِ  يُعرف  ما  الثلاثة  الأغلفة  هذه  إلى  ويُضاف   ،Atmosphere  ) الغازيِّر الغلافِ 
فيها  )بما  ةُ  الَحيَّ الكائناتُ  فيه  تَعِيش  الذي  الهائل  الَحيِّرز  وهويَشغل   ،Biosphere الحيويِّر 
خريُّ  الصَّ الغلافُ  ل  ويَتَشَكَّ  ..)1 )شكل  والهواءِ  الماءِ  وفي  اليابسة،  سطح  فوق  الإنسان( 
قَتْ وانفصلت  للأرضِ في حَدِّر ذَاتهِِ من مجموعةٍ من النطاقات الُمتتالية )شكل 2(، التي تَطَبَّ
عن بعضها البعض بتأثير التغير النسبي في الكثافة Density layering، وذلك بُعيد انفصال 
ةِ  ليَِّ مسِ الَأوَّ Gaseous nebula التي كانت تُحِيطُ بالشَّ حابةِ السديميةِ  بعض أجزاء من السَّ
مسية، حيث تَرَاكَمَتْ الُجسيماتُ الأكبُر  Proto-Sun في بداية تكوين كواكب المجموعة الشَّ

ل من خليطٍ من  فَيَتَشَكَّ الغلافُ الجويُّ  ا  أمَّ فالأقل، وهكذا..  م الأقل،  ثُّ الداخل  كثافةً في 
بُخار  أخرى، فضلًا عن  الكربون وغازاتٍ  أكسيد  وثاني  النيتروجين والأكسجين  غازاتِ 
غير  أخرى،  بمهمةٍ  وهويَقُوم  الكيلومترات،  مئاتِ  إلى  الغلاف  هذا  سُمْك  ويَصِل  الماء.. 
توفير الهواء اللازم للتنفس، في أنه يَمي الإنسانَ والحيواناتِ والنباتاتِ من تأثير الأشعة 
يُمَثِّرل  أنه  كما  ارة،  الضَّ البنفسجية  فوق  والأشعة  إكس  وأشعة  جاما  أشعة  فيها  بما  الكونية 
والوُلُوج إلى سطح  الوُصُول  تُحاول  التي  والُمذَنَّبَات  النيزكية  القطع  أمام آلاف  حائط صد 
نَ في  هَرَةِ العُلَمَاءِ في أنْ يَكُون الغلافُ الجويُّ قد تَكَوَّ الأرض.. وهناك اعتقادٌ سائدٌ لَدَى جَمْ
وَرَاتِ البُركانية، التي قَذَفَتْ  فترةٍ تاليةٍ لنشأةِ الأرضِ، حيث خَرَجَتْ غازتُهُ مع الأنشطةِ والثَّ
الهيدروجين وبُخار الماء وكُلُوريد الهيدروجين والنيتروجين وأول وثاني أكسيد الكربون.. 
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وقد ازدادت نسبة الأكسجين في الغلافِ الجويِّر مع مرورِ الوقتِ؛ بسبب قيام النباتات بعمليةِ 
المائيةَ  الُمستودعاتِ  المائيُّ للأرض  الغلافُ  نُ  ويَتَضَمَّ  ..Photosynthesis الضوئي  التمثيلِ 
اكِمَة  الُمتَرَ الجليدية  والفُرُش  والأنهار  والبُحيرات،  والبحَِار  بالُمحِيطاتِ  الموجودةَ  الضخمةَ 
شُقُوق  بة وفي  الترُّ الُمخْتَزَنَة في مسامات  المياه الجوفية  أيضاً  نُ  يَتَضَمَّ القُطْبيَِّة، كما  المناطقِ  في 
خُور الُمختلفة.. وأهم العناصر الموجودة في الغلافِ المائيِّر هي: الأكسجين،  وفواصل الصُّ
أخرى..  عناصر  من   0.51 عن  تَزِيد  لا  نسبةٍ  مع  والصوديوم،  والكلور،  والهيدروجين، 
 ، وكما هوالحال بالنسبة للغلافِ الجويِّر فإن العُلَمَاءَ يَعتقدون في النشأةِ الُمتأخرة للغلافِ المائيِّر
نَ بعد اكتمالِ نشأةِ الأرضِ بفترةٍ.. ومن الأهميةِ بمكانٍ الإشارة هُنا إلى أنَّ الغلافَ  أي أنه تَكَوَّ
لَماَ عاش إنسانٌ  الجويَّ والغلافَ المائيَّ من ضروراتِ الحياةِ على سطح الأرض، ولولاهما 
كما  تماماً،  الحياةِ  صورِ  كُل  واستحالت  ولانْدَثَرَتْ  الأرض،  سطحِ  فوقَ  أونباتٌ  أوحيوانٌ 

مسية. هوالحال في بعضِ كواكبِ المجموعةِ الشَّ

وبالنَّظرِ إلى العَلاقة فيما بين الغلافِ الصخريِّر للأرض من جهةٍ والغلافين المائيِّر والهوائيِّر 
من جهةٍ أخرى، لاحظ العُلماءُ والباحثون أنها علاقة ديناميكية، حيث تتفاعل هذه الأغلفةُ 
وتتحرك حركةً مُستمرةً بالنسبة لبعضِهَا البعض.. ومن جهةٍ أخرى فلقد أثبتت الدراساتُ 
للغلافِ  نَة  الُمكَوِّر الُمتتاليةَ  النُطُق  أنَّ  كِّر  للشَّ مجالًا  يَدع  لا  بما  والجيوفيزيقيةُ  الجيولُوجيةُ 
الصخريِّر في حالةِ حركةٍ مُتواصلةٍ أيضاً بالنسبة لبعضِهَا البعض.. وتَرتبط حركةُ الغلافين 
مسيةِ Solar energy، بينما تَرتبط حركة نُطُق الغلاف الصخري  اقةِ الشَّ المائي والهوائي بالطَّ
طُق؛ مثل نطَِاق الموَْر  بطاقةٍ حراريةٍ كامنةٍ في باطنِ الأرضِ وبتياراتِ حملٍ كامنةٍ في بعضِ النُّ
الضعيفة(..  عات  السرُّ Rheosphere-نطاق  يُوسفير  Asthenosphere-الرِّر )الأثينوسفير 
تُصَنَّف   ، المائيِّر والجويِّر الغلافين  بين  العَلاقة  م، وبسببِ طبيعةِ وتداخل  تَقَدَّ ما  وفي ضوءِ 
ا: النِّرظَام التكِْتُونِي )الَحرَكِي(، والنِّرظَام  الأنظمةُ الديناميكية للأرضِ إلى نظامين كبيرين،؛ هُمَ

المائي )الهيدرولُوجي(. 
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Tectonic System أولًا: النظَام التكْتونِي

يَختلف النِّرظَام التكِْتُونِي عن النِّرظَامِ المائيِّر في أنه يَصَعُب إدراك ديناميكيته وحركته لأسبابٍ 
طحية  كَات السَّ حِيقَة، كما أنَّ التَّحَرُّ مُتعددةٍ، مِنْ أهمها: أنَّ هذا النِّرظَام يتم في أغوارِ الأرض السَّ
الُمصاحبة له لا تَتعدى مليمتراتٍ معدودةً في العام؛ ومِنْ ثَمَّ فإنه يَصعب مُلاحظتها بالعيِن 
ق  التَّحَقُّ يُمكن  التكِْتُونِي  النِّرظَام  ديناميكية  على  والأدلة  محدودةٍ..  زمنيةٍ  فتراتٍ  في  دَة  الُمجَرَّ
والبراكين،  الزلازل،  مثل:  الجيولُوجيَّة؛  اهِرَاتِ  الظَّ منها من خلالِ فحصِ ودراسةِ بعض 
خري، والأحزمة التجبلية الُمنْطَوِية، بالإضافةِ إلى  دُوع الكُبرى التي تَقْطَع الغلاف الصَّ والصُّ
الموجودة   Morphotectonic features الُمورفُوتكِْتُونيَِّة  الجيولوجية  اهِراتِ  الظَّ من  العديدِ 
 ،Mid-Ocean ridges في قِيعَان البحَِار والُمحِيطات، وبخاصةٍ الأعراف )الُحيُود( الُمحِيطِيَّة
)صُدُوع  للحركة  اقِلَة  النَّ دوع  والصُّ  ،Deep Sea Trenches العميقة   البَحْرِيَّة  والخنادق 

.Hot spots وأقواس الُجزُر البُركانية، والبقع الساخنة ،Transform faults )التَّحْوِيل

الصخريِّر  الغلافِ  وديناميكية  تطور  كيفية  على  للوقوفِ  نظرياتٍ  عدةُ  اقْتُرِحَتْ  ولقد 
الانكماش  نظرية  أبرزها:  من  التِّركْتُونِي؛  النظام  عمل  ميكانيكية  ولتبيان  للأرض، 
وَارِق الأرضية  Expansion Theory، ونظرية الزَّ د  التَّمَدُّ Contraction Theory، ونظرية 

فَائحِ(  الصَّ تكِْتُونيَِّة  الألواح-  الألواح” )تكِْتُونيَِّة  »بنائية  Geosynclinal Theory، ونظرية 

لتفسيِر  ا  مَرجعيًّ إطارًا  الحاضر  وقتنا  في  الألواح  بنائية  نظريةُ  وتُعَدُّ   ..Plate Tectonics

ا واحدة مِنْ أشهرِ  وبِها وأحجامها؛ لكَِوْنِهَ اهِراتِ الجيولُوجيةِ على اختلافِ أنماطِهَا وضُرُ الظَّ
براهين  ولوجود  التاريخ،  عَبْرَ  الإطلاقِ  على  العلميةِ  المجالاتِ  في  نظريات  خمس  وأكبِر 
الغلافَ  أنَّ  فكرة  على  النظرية  هذه  وتَقُوم  لها..  ومُؤَيِّردَة  دَة  مُؤَكِّر كثيرة  وأدلة  ومُشاهدات 
مِنْ  يتألف  وأنه   ،Interaction وتفاعل  حركةٍ  حالةِ  في  )الليثوسفير(  للأرضِ  خْرِيَّ  الصَّ
باِسْمِ  يُعْرَفُ  لَدِنٍ  نطاقٍ  تَطْفُوفوقَ  التِّركْتُونيَِّة(،  )الصفائح  التِّركْتُونيَِّة  الألواح  من  مجموعةٍ 
عات الضعيفة(، وتتألف هذه الألواح  يوسفير-الأثينوسفير-نطاق السرُّ »نطاق الموَْر” )الرِّر
واحدٍ،  آنٍ  في  ةٍ  ومُحِيطِيَّ قاريةٍ  قشرةٍ  أومن  فقط،  ةٍ  مُحِيطِيَّ قشرةٍ  أومن  فقط،  قاريةٍ  قشرةٍ  من 
لِ حركةٍ يَتراوح  وتتحرك مُتباعدةً عن بعضها في مناطق، ومُتقاربةً في مناطق أخرى، بمُِعَدِّر
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فيما بين 0.66 و8.50 سنتيمتر في العام.. وتبِْعًا لطبيعةِ الحركةِ، تُصَنَّف حواف الألواح 
 ،Divergent boundaries دِيَّة(  اَءة-تَمَدُّ )بَنَّ تباعدية  حواف  أنواعٍ:  ثلاثةِ  إلى  التِّركْتُونيَِّة 
للحركة  ناقلة  Convergent boundaries، وحواف  امَة-تضاغطية(  )هَدَّ تقاربية  وحواف 

.Transforms )افِظَة )مُحَ

قَةِ تَقُوم بمراقبة ورصد حركة الألواح التِّركْتُونيَِّة-  وفي ظِلِّر وجودِ أجهزةٍ عاليةِ الدِّر  
ل في مُجملِهَا الغلاف الصخريِّر للأرض- أَضْحَتْ الحركةُ في حَدِّر ذاتها من الأمور  التي تُشَكِّر
اسخة التي  المقبولة لدى جمهرة عُلَمَاءِ الأرضِ، بل وأَصْبَحَتْ من الحقائق العلمية الثابتة والرَّ
تَلَف عليها )شكل 3(.. وربما يَكُون الشيءُ الوحيدُ الذي يَدُور حوله نقاشٌ عميقٌ بين  لا يُخْ
بَة لحركةِ  الُمسَبِّر »القُوَى  بعضِ الأحيان، هونوع وطبيعة  الَجدَلِ في  إلى مرحلةِ  يَصِل  العُلَمَاءِ، 
بنَِات  خريةِ الضخمةِ Driving force )driving mechanism(؛ فواضعواللَّ هذه الكُتلِ الصَّ
يوسفير-الأثينوسفير- ل داخل نطاق الموَْر )الرِّر الُأولَى للنظريةِ يَعتقدون بوجود تيارات حَمْ

ة أدلة  عات الضعيفة(، والُمعَارِضُون لفكرةِ تياراتِ الَحمْلِ يَرَوْنَ أنه لا تُوجد ثَمَّ نطاق السرُّ
ويَعتقدون  بكاملها،  الأرضَ  يُِيطُ  الصخريِّر  الغلاف  تحت  مُتصلٍ  لَدِنٍ  نطاقٍ  وجودِ  على 
 Surge دَفْقٍ”  أولـ”قنواتِ   Mantle Superplumes ة”  حَارَّ وشاحيةٍ  لـ”بقعٍ  فاعلٍ  بدورٍ 
نظريةٍ  اقتراحِ  إلى  العُلَمَاءِ  من  بطائفةٍ  حَدَا  وهوما  التِّركْتُونيَِّة،  الألواحِ  حركةِ  في   channels

 ،Surge Tectonics ”فْق الدَّ بنائية  »نظرية  باسم  عُرِفَتْ  مانِ  الزَّ من  نحوعَقْدٍ  قبل  جديدةٍ 
ونظرية  الألواح”  »بنائية  ونظرية   ..Plate Tectonics ”الألواح بنائية  »نظرية  عن  عِوَضًا 
العَالَميَِّة  ف  التَّحَرُّ بنائية  نظرية  مثل:  والفرضيات،  النظرياتِ  من  )وغيرها  فْق”  الدَّ »بنائية 
خريَّ  Global Wrench Tectonics( تتفق جميعُهَا في نقطةٍ جوهريةٍ، وهي أنَّ الغلافَ الصَّ

تَتحرك  التي  فائح  أوالصَّ أوالألواح  أوالقِطَع  الأجزاء  من  مجموعةٍ  من  ل  يَتَشَكَّ للأرض، 
بَاتِ الحركة  بالنسبةِ لبعضِهَا البعض، وتَختلف النظرياتُ-كما سَبَقَ أنْ ذَكَرْنَا- في تفسيِر مُسَبِّر

أوالقُوى الكامنة وراءها.             
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Hydrologic System ثانيا : النظَام المائي

الغلاف الجويِّر والبحَِار والُمحِيطات، وفوق سطح  المياه خلال  بدورةِ  المائي  النِّرظَام  يَتَمَثَّل 
اقةِ بالنسبةِ لهذا النظام، كما  مس دَوْراً مُهِماًّ كمصدرٍ للطَّ الأرض وتحت سطحِهَا، وتَلعب الشَّ
تَرتبط حركة وانسيابية المياه فيه ارتباطاً وثيقاً بقوى الجاذبية الأرضية، ولهذا فإنه يُعْرَف باسم 
بفعل  التثاقلي” Gravity flow system؛ لأنه  ق  دَفُّ التَّ التثاقلي” أو»نظام  الانسياب  »نظام 
ب المياه وتَتَغَلْغَل إلى جوفِ الأرض،  قُوى الجاذبية يَتساقط المطََر فوقَ سطحِ الأرض، وتَتَسَرَّ
بَات  سُّ َ ق المياه خلال الأنهار والقنوات والمجاري، وتقوم بحمل الترَّ وبفعل قُوى الجاذبية تَتَدَفَّ
ل الدلتاوات والنِّرطَاقات الِخصْبَة.. وبتدقيقِ  من المناطق الُمرتفعة إلى المناطق الُمنخفضة، فَتَتَشَكَّ
اه  النَّظر في أيةِ صورةٍ فضائيةٍ مُلتقطةٍ للأرضِ ككل يُلاحظ أنَّ هُنالك مساحاتٍ شاسعةً مُغَطَّ
تَظهر في بعض  حب  السُّ أن  اليابسة، كما  تَشْغَلُهَا  التي  بالمناطقِ  مُقارنةً  بالبحَِارِ والُمحِيطات 
كمياتٍ  على  حب  السُّ مثل  وتحتوي   ،Swirling patterns امِيَّة  دَوَّ أنماطٍ  صورةِ  في  المناطق 
بأمطارٍ  مَصْحُوبةً  تَكُون   Hurricanes أعاصير  يَظهر في صورةِ  اقة، وبعضها  الطَّ هائلةٍ من 
Kinetic energy عن إعصارٍ واحدٍ بمَِا  اقةَ الناشئةَ  رُ العُلَمَاءُ الطَّ عزيرةٍ ورَعْدٍ وبَرْق.. ويُقَدِّر
اقة الُمستخدمة  تَزِيد عن إجمالي الطَّ مِقْدَارُهُ 100 بليون كيلووات-ساعة يومياً، وهي طاقة 
مَلِهِ من مجموعةٍ من الأنظمةِ  على مُستوى العَالَمِ في اليومِ الواحدِ!! ويَتَأَلَّف النِّرظَام المائي في مُجْ
الباطنية(،  المياه الجوفية )المياه  هْرِيَّة، والأنظمة الجليدية، وأنظمة  النَّ الفرعية؛ منها:الأنظمة 

والأنظمة الريية )الرياحية(.. وفيما يَلِي وَصْفٌ مُوجَزٌ لهذه الأنظمةِ. 

River Systems  ة هْرِيَّ )1( الأنظمة النَّ

المياه  ق  وتَدَفُّ وجريان  اليابسة،  فوق  أوالمطََر  الوَدْق  لسقوط  نتيجةً  هْرِيَّة  النَّ الأنظمةُ  ن  تَتَكَوَّ
س )منابع الأنهار( إلى مناطق مُنخفضةٍ  ارٍ من مناطق مُرتفعة شديدة التَّضَرُّ خلال قنواتٍ ومَجَ
الأنهار(،  )مَصَبَّات  والبُحيرات  والبحَِار  الُمحِيطَات  وحواف  تُخوم  على  العادة  في  تُوجد 
 Tributaries وَافِد ويَتَأَلَّف كُلُّ نظامٍ من مجرى رئيس Main Stream ومجموعةٍ كبيرةٍ من الرَّ
مَال  الرِّر ةُ بترسيب كمياتٍ كبيرةٍ من  هْرِيَّ النَّ المصََبِّر تقوم الأنظمةُ  به.. وعند منطقةِ  الُمتصلة 
ل بذلك دلتات ذات أشكال مُتعددة؛ مثل: دِلْتَا نهر المسيسبي  ين؛ فَتَتَشَكَّ والغَرِين Silt والطِّر

209االأر�ض وعلوم البحار

www.eajaz.org



Mississippi Delta، وهي أكبر دِلْتَا على مُستوى العَالَم، ودِلْتَا نهر النيل Nile Delta، وهي 

أشهر دِلْتَا على مُستوى العَالَم )شكل 4(.

Glacial Systems ة )2( الأنظمة الَجلِيدِيَّ

في العُرُوضِ والمناطقِ الباردةِ يَتساقط المطََر في صورةِ »بَرَد” أوقطع ثلجية صغيرة، تتراكم 
»مَجلدة  العَالَم  مُستوى  على  أشهرها  من   ،Glaciers الدِ  مَجَ نَةً  مُكَوِّر البعض  بعضها  فوقَ 
قَدْرها  مساحةً  ي  وتُغَطِّر كيلومتراً،   2.5 سُمْكُهَا  يَصل  التي  الجنوبية”  القُطبية  القارة 

13.000.000 كيلومتراً مربعاً.

Ground-Water Systems )3( اأنظمة المياه الجوفية )المياه الباطنية(

جُزءاً  خُور،  والصُّ بَة  ْ الترُّ في  الموجودة  المسَامات  عَبْرَ  الأرض،  باطنِ  إلى  الُمتسربة  المياه  تُمَثِّرلُ 
، وهذه المياه تَسْتَقِرُّ فيما يُعرف باسم الخزانات الجوفية Aquifers، وهي  مُهِماًّ من النِّرظَام المائيِّر
 ،Water-bearing permeable rocks للمياه  حاملةٍ  مُنْفِذَةٍ  صخريةٍ  طبقاتٍ  عن  عبارة 
طبقاتٌ  ا  جنباتِهَ وعلى  تحتها  تُوجد  مي،  والطَّ والغَرِين  مَال  والرِّر الَحصَ  من  عادةً  ل  تَتَشَكَّ

أخرى غير مُنْفِذَة بالمرة.

 Eolian Systems )يَاحِيَّة يحِيَّة )الرِّ  )4( الأنظمة الرِّ

حراويةُ الجافةُ وشبه الجافة حوالي ثُلُث مساحة سطح الكرة الأرضية )48  ي المناطقُ الصَّ  تُغَطِّر
مَال والفُتات  مليون كيلومتراً مُربعًا تقريبًا(، وفيها تَلعب الرياحُ دورًا رئيسًا في عمليةِ نقل الرِّر
خريِّر غير الُمتماسك من منطقةٍ وترسيبها في منطقةٍ أخرى.. وبنظرةِ شُموليةِ يُمكن اعتبار  الصَّ

حاب.  ياح في حَدِّر ذاتها جُزءًا لا يَتجزأ من النِّرظام المائي؛ لأنها تَتَسَبَّب في تشكيلِ السَّ الرِّر
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يناميكيةُ للأر�ضِ في القُراآن الكريم الأنظمةُ الدِّ

 ) الَحرَكِيِّر )النِّرظَامِ  التِّركْتُونِيِّر  النِّرظامِ  إلى  صراحةً  تُشِيُر  الكريمِ  القُرآنِ  في  مُتعددةٌ  آياتٌ  ةَ  ثَمَّ
خريِّر الضخمة، المعروفة عند عُلماء الأرض باسم  الذي يَقُوم على حركةِ كُتَلِ الغلافِ الصَّ
ومن  »الِجبَال”..  باسم  الناسِ  عامةِ  وعند  التكِْتُونيَِّة”،  فائح  أو»الصَّ التكِْتُونيَِّة”  »الألواح 
حَابِ صُنْعَ  رُّ مَرَّ السَّ سَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُ بَالَ تَحْ ضمن هذة الآيات قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِ
﴿وَالْجِبَالَ  تعالى:  وقوله   ،)88  : )النَّمل  تَفْعَلُونَ﴾  بمَِا  خَبيٌِر  هُ  إنَِّ ءٍ  شَْ كُلَّ  أَتْقَنَ  الَّذِي  اللهِ 
 ،)12  : ارق  )الطَّ دْعِ﴾   الصَّ ذَاتِ  رْضِ  ﴿وَالْأَ تعالى:  وقوله   ،)32 )النَّازعات:  أَرْسَاهَا﴾ 
ءٍ  ا وَجَعَلْنَا مِنَ الْماَء كُلَّ شَْ رْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَ مَاوَاتِ وَالْأَ ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّ
رْضَ فَمَا كَانَ لَهُ  حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ )الأنبياء : 30(، وقوله تعالى:  ﴿فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارِهِ الْأَ

ينَ﴾ )القصص: 81(.  ونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الُمنتَصِرِ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ

ولا  جامدة  ليست  الجبالَ  أنَّ  إلى  الكريمُ  القُرآنُ  يُشِيُر  مْلِ  النَّ سورةِ  مِنْ   )88( الآيةِ  في 
ماء؛  السَّ جوِ  في  حَابِ  السَّ بحركةِ  تَكُون  ما  أشبه  وحركتها  تتحرك،  ولكنها  هامدة، 
حَابُ كما أخبرنا العَلِيمُ الَخبيُِر سبحانَهُ وتَعَالى في كتابهِِ العزيز، وكما نَرَى بأُِمِّر رؤوسِنَا  والسَّ
مَاءِ، يَكُونُ مَبْسُوطًا وكِسَفًا )أي قِطَعًا مُتفرقةً مُنعزلةً عن بعضها  ظَرِ إلى صفحةِ السَّ عند النَّ
يُشِيُر  النَّازعاتِ  سورةِ  مِنْ   )32( الآيةِ  وفي  البَعْض..  بعضِهِ  فوقَ  ومَرْكُومًا  البَعْض( 
سُوَ”  ة؛ أُولاها: أنَّ الجبالَ تتحرك؛ لأنَّ »الرُّ القُرآنُ الكريمُ إلى ثلاث حقائق علمية مُهِمَّ
لا يَكُون إلا لشيءٍ مُتحركٍ مثل المواخر على الماء، وثانيها: أنَّ حركتها حركةٌ أفقيةٌ )وهذا 
ما تَقُول به النظرياتُ العلميةُ الحديثةُ المطَْرُوحةُ لتبيان جيوديناميكية الأرض(، وثَالثُِها: 
فِنِ على الماء.. وفي الآيةِ  أنها تتحرك فوقَ وسطٍ سائلٍ أومُنصهرٍ أومائعٍ مثل حركةِ السُّ
دْعِ  للصَّ العلميُّ  والتعريفُ  عَة؛  مُتَصَدِّر بأنها  الأرضُ  تُوصَفُ  ارقِ  الطَّ سورةِ  من   )12(
خريِّر للأرض يَكُون مَصْحُوبًا بحركةٍ ظاهرةٍ على  Fault: هوكَسْر أوشَق في الغلافِ الصَّ
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جانبيه.. وفي الآيةِ )30( من سورة الأنبياء إشارةٌ واضحةٌ إلى أنَّ السمواتِ والأرضَ 
البعض  بعضها  عن  وانفصلتا  فُتقَِتَا  ثُمَّ  الخلقِ،  بدايةِ  في  ومُلتحمتين  مُلتصقتين  كانتا 
Big Bang Theory(، وتَحتمل الآيةُ أيضًا  )وشبيه هذا تَشرحه نظرية الانفجار العظيم 
د Rift zones.. وفي  أنْ يَكُونَ المقصودُ احتواءَ الأرضِ على بعضِ نطاقاتِ الفَتْقِ أوالتَّخَدُّ
ضَ لها قارون، بدعوةٍ من  الآية )81( من سورة القَصَص تبيانٌ لحادثةِ الَخسْفِ التي تَعَرَّ

لامُ، كما تقول الرواياتُ.س سيدِنَا مُوسى، عليه السَّ

أَوْرَدَ الكثيَر  (، فقد  التِّركْتُونِيِّر )النِّرظَامِ الَحرَكِيِّر النِّرظامِ  وكما أشار القُرآنُ الكريمُ إلى   
)المياهِ  الجوفيةِ  المياهِ  وأنظمةِ  الجليديةِ،  والأنظمةِ  ةِ،  هْرِيَّ النَّ الأنظمةِ  إلى  الإشاراتِ  من 
مَلِهَا ما يُعرف بالنِّرظَامِ  لُ في مُجْ يَاحِيَّة(، وهذه الأنظمة تُشَكِّر يِيةِ )الرِّر الباطنيةِ(، والأنظمةِ الرِّر
(.. ولأنَّ الأنهار حاملة خير ونماء، وتُعَدُّ من شرايين الحياةِ فوق سطح  المائيِّر )الهيدرولوجيِّر
الأملِ،  على  يَبْعَثُ  إليها  النَّظَر  ولأنَّ  للشاربين،  سائغٌ  فراتٌ  عذبٌ  ماءها  ولأنَّ  الأرض، 
دُورِ، فقد  الغِلَّ من الصُّ النَّفْسَ، ويُصفيها من أكدارها، ويُذهب أحزانها، ويَنزع  دْهِدُ  ويَُ
أوبجنات  النعيم  بجنات  مَقْرُونًة  هَا  جُلُّ مرة،  وأربعين  نحوسبع  »الأنهار”  كلمة  وردت 
رِي  مْ بإِيِمَانِهمِْ تَجْ ُ دِيمِْ رَبهُّ اتِ يَْ الِحَ ذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ عدن، كما في قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ
مِْ جَنَّاتُ  عِيمِ﴾ )يونس: 9(، وقوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبهِّر ارُ فِي جَنَّاتِ النَّ تهِِمُ الَأنْهَ مِن تَحْ
ارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ )البينة: 8(، أومَقْرُونًة بالجنات التي أعدها  نْهَ تهَِا الْأَ رِي مِن تَحْ عَدْنٍ تَجْ
اتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُواْ  آمَنُواْ  ذِينَ  ﴿وَالَّ تعالى:  قوله  في  كما  إطلاقها،  على  للمُتقين  تعالى  الله 
وقوله   ،)122: )النساء  أَبَدًا﴾  فِيهَا  خَالدِِينَ  ارُ  الَأنْهَ تهَِا  تَحْ مِن  رِي  تَجْ جَنَّاتٍ  سَنُدْخِلُهُمْ 
ارُ﴾ )الأعراف: 43(..وفي  تهِِمُ الَأنْهَ رِي مِن تَحْ نْ غِلٍّ تَجْ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّر
القُرآن الكريم أنَّ الأنهارَ في حالةِ حركةٍ  حُ  يُوَضِّر الثانيةِ والثلاثين من سورة إبراهيم  الآيةِ 
ارَ﴾.. وفي  رَ لَكُمُ الَأنْهَ وديناميكيةٍ، وأنَّ حركتَها وجريانَها بأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَخَّ
الآيةِ الواحدةِ والستين من سورة النَّمْل تأكيدٌ على أنَّ الذي خلق الأنهار وجعلها هوالخالق 
ارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ  رْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَ ن جَعَلَ الْأَ سبحانه وتعالى: ﴿أَمَّ
التي  الُمبْهِرَةِ  الأشياءِ  ومن  يَعْلَمُونَ﴾..  لَا  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  اللهِ  عَ  مَّ أَإلَِهٌ  حَاجِزًا  الْبَحْرَيْنِ  بَيْنَ 
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ل من خلالها؛ فمن  حَهَا القُرآنُ الكريمُ بخصوصِ الأنهار الطرائقَ الُمختلفةَ التي تَتَشَكَّ وَضَّ
نتيجةً لتساقط الأمطار من  ل  تَتَشَكَّ نتبين أنَّ الأنهار  عْد  الرَّ السابعةِ عشرة من سورة  الآيةِ 
مَاء مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ  السماء، ثُمَّ جريانها في صورةِ سُيُول في بُطُونِ الأودية ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّ
المياهَ الجاريةَ في الأنهار  أنَّ  نتبين  البقرة  الرابعةِ والسبعين من سورة  الآيةِ  بقَِدَرِهَا﴾، ومن 
والحجارة  الصماء  الحجارة  من  وتتفجر  تتدفق  إذ  المصدر،  أوجوفية  باطنية  أحيانًا  تكون 
ن بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَماَ  المتشققة ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّر
ارُ﴾، وهوما يُمكن الوقوف عليه أيضًا من الآيةِ الثالثةِ والثلاثين من سورة  رُ مِنْهُ الَأنْهَ يَتَفَجَّ
رًا﴾.. والآيةُ الأخيرةُ  مَا نَهَ رْنَا خِلَالَهُ تَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّ نَّ الكهف ﴿كِلْتَا الْجَ
واحدةٌ من أربع آيات وَرَدَ فيها ذِكْر كلمة »نهر” بصيغة الإفراد.. وإذا كان عُلَمَاءُ الأرضِ في 
عصرنا الحديث قد أثبتوا بالأدلة والبراهين أنَّ دلتا نهر النيل كانت تتألف في سالفِ الأيامِ 
أشار  فقد  الموجودين حاليًا،  دمياط ورشيد  فرعي  إلى  بالإضافة  الأفرع،  من  من مجموعةٍ 
القُرآنُ الكريمُ إلى هذه الحقيقةِ العلميةِ في الآيةِ الواحدةِ والخمسين من سورة الزخرف في 
معرض حديث فرعون مع قومه: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ 

ونَ﴾.  تيِ أَفَلَا تُبْصِرُ رِي مِن تَحْ ارُ تَجْ نْهَ وَهَذِهِ الْأَ

أَوْجَزَ  أنه  نُلاحظ  الأنهار،  إلى  عديدةً  مراتٍ  الكريمُ  القُرآنُ  فيه  أشار  الذي  الوقت  وفي 
الحديثَ عن الأنظمةِ الجليديةِ، حيث أشار إليها مرةً واحدةً في الآية الثالثة والأربعين من 
رُكَامًا  عَلُهُ  يَجْ ثُمَّ  بَيْنَهُ  يُؤَلِّرفُ  ثُمَّ  سَحَابًا  يُزْجِي  الَله  أَنَّ  تَرَ  ﴿أَلَمْ  تعالى:  قوله  في  ور  النُّ سورة 
مَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بهِِ مَن يَشَاء  لُ مِنَ السَّ رُجُ مِنْ خِلَالهِِ وَيُنَزِّر ى الْوَدْقَ يَخْ فَتَرَ
بْصَارِ﴾.. والايجاز ربما يَكُون مَعْزُوًا إلا  ن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ باِلْأَ فُهُ عَن مَّ وَيَصْرِ
سطح  فوق  العَذْبَةِ  للمياهِ  وخزاناتٍ  مُستودعاتٍ  أكبر  تُمَثِّرلُ  أنها  من  بالرغم  المجالد  أنَّ 
ز في المناطق القُطبية  كَّ الأرض Largest reservoir of freshwater on Earth، إلا أنها تَتَرَ
انِ وتُوجد كذلك فوق قمم الجبال السامقة غير المأهولة أيضًا في جميعِ  كَّ غير المأهولة بالسُّ
القاراتِ باستثناء قارة أستراليا.. وفي الآيةِ إشارةٌ إلى التيارات الهوائية وإلى دورها في دفع 
كَامِيَّة، وإشارةٌ  حاب وإلى تشكيل الغُيُوم الرُّ حاب باتجاه الأعلى، وإشارةٌ إلى تجميع السَّ السَّ
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كَامِيَّة بأنه يَكُون مثل شكل الجبال، وإشارةٌ إلى أماكن تشكيل  كلِ الهندسيِّر للغُيُوم الرُّ إلى الشَّ
دَةٍ من الغُيُومِ وليس في جميع أجزائها ، وإشارةٌ إلى  دَّ د )الثلج( في نطاقاتٍ مُحَ وتجميع البَرَ

د إلى الأرض وذوبان جُزء آخر.  وصول جُزء من البَرَ

أنَّ أصل  إلى  الكريمُ  القُرآنُ  أشار  الباطنيةِ(،  )المياهِ  الجوفيةِ  المياهِ  الحديثِ عن  معرضِ  وفي 
هذه المياه هي الأمطار الُمتساقطة من صفحة السماء التي تَسْلُك ينابيع في الأرض ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ 
تَسْكُن  المياه  حَ أنَّ  رْضِ﴾ )الزمر: 21(، وَوَضَّ الْأَ يَنَابيِعَ فِي  فَسَلَكَهُ  مَاء  مَاء  مِنَ السَّ أَنزَلَ  الَله 
رْضِ وَإنَِّا عَلَى ذَهَابٍ  اهُ فِي الْأَ مَاء مَاء بقَِدَرٍ فَأَسْكَنَّ وتتجمع في مكامن مُناسبة ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ
بهِِ لَقَادِرُونَ﴾ )المؤمنون: 18(، وأنَّ هذه المكامن في مُتناول الأيدي ويَسهل الولُوج إليها؛ 
انُ المدن  لأنها لوغارت في باطنِ الأرض لَماَ استطاع الإنسانُ الاستفادة منها، ولَماَ استطاع سُكَّ
شاهقة الارتفاع عن سطح البحر الحصولَ على قطرةِ ماءٍ مهما حفروا من الآبار ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ 
عِيٍن﴾ )الملك: 30(، أومن العُيُون التي ربما تتدفق  إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتيِكُم بمَِاء مَّ
يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا  ا فَمِنْهُ  رْضُ الْميَْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّ مُ الْأَ ُ بصورةٍ تلقائيةٍ ﴿وَآيَةٌ لهَّ

رْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ﴾ )يس : 34-33(.   فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ

يح” بصيغةِ الإفراد في ثمانية مواضع، وَوَرَدَتْ كلمةُ  وفي القُرآنِ الكريمِ وَرَدَتْ كلمةُ »الرِّر
يحُ في بعض المواضع  يَاح” بصيغة الجمع في عشر مواضع.. في الحالة الأولى تَكُون الرِّر »الرِّر
يحَ الْعَقِيمَ﴾ )الذاريات:  عقيمًا وقاصفًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إذِْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّر
يحِ  نَ الرِّر سِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّر 41(، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْ
تَبيِعًا﴾ )الإسراء: 69(.. وفي الحالة الثانية  بهِِ  عَلَيْنَا  لَكُمْ  فَيُغْرِقَكُم بمَِا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ 
حَاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي  ا ولواقح؛ لارتباطها بتشكيل السَّ يَاحُ بُشْرً تَكُون الرِّر
فَأَنزَلْنَا  يِّرتٍ  مَّ لبَِلَدٍ  سُقْنَاهُ  ثقَِالًا  سَحَابًا  تْ  أَقَلَّ إذَِا  حَتَّى  تهِِ  رَحْمَ يَدَيْ  بَيْنَ  ا  بُشْرً يَاحَ  الرِّر يُرْسِلُ 
)الجاثية:  رُونَ﴾  تَذَكَّ كُمْ  لَعَلَّ الْموْتَى  نُخْرِجُ  كَذَلكَِ  مَرَاتِ  الثَّ كُلِّر  مِن  بهِِ  فَأَخْرَجْنَا  الْماَء  بهِِ 
مَاء مَاء  تهِِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَ يَاحَ بُشْرً 5(، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّر
مَاء  مَاء  السَّ مِنَ  فَأَنزَلْنَا  لَوَاقِحَ  يَاحَ  الرِّر ﴿وَأَرْسَلْنَا  تعالى:  وقوله   ،)48 )الفرقان:  طَهُورًا﴾ 
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أَرْسَلَ  الَّذِي   ُ ﴿وَالله  تعالى:  وقوله   ،)22 )الحجر:  بخَِازِنيَِن﴾  لَهُ  أَنتُمْ  وَمَا  فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ 
شُورُ﴾  النُّ كَذَلكَِ  ا  مَوْتِهَ بَعْدَ  رْضَ  الْأَ بهِِ  فَأَحْيَيْنَا  يِّرتٍ  مَّ بَلَدٍ  إلَِى  فَسُقْنَاهُ  سَحَابًا  فَتُثيُِر  يَاحَ  الرِّر
؛  يَاحَ جُزءٌ لا يَتجزأ من النِّرظامِ المائيِّر )فاطر: 9(.. ونتبين من هذه الآياتِ وغيِرهَا أنَّ الرِّر
حَاب.. والآيةُ الخامسةُ والأربعون من سورةِ الكَهْفِ تُشِيُر  لدورها الفاعل في تشكيل السَّ
بْ لَهُم  يَاح في عمليات التَذْرِيَة والتعرية التي تتم فوق سطح الأرض ﴿وَاضْرِ إلى دورِ الرِّر
تَذْرُوهُ  هَشِيمًا  فَأَصْبَحَ  رْضِ  الْأَ نَبَاتُ  بهِِ  فَاخْتَلَطَ  مَاء  السَّ مِنَ  أَنزَلْنَاهُ  كَمَاء  نْيَا  الدُّ يَاةِ  الْحَ ثَلَ  مَّ

قْتَدِرًا﴾.  ءٍ مُّ يَاحُ وَكَانَ اللهُ  عَلَى كُلِّر شَْ الرِّر

.. وفي الختامِ يَبْقَى �صُوؤَالٌ مُهِمٌّ

، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، بهذه الحقائق العلميةِ التي لَمْ تَكُنْ  يَّ مَنْ الذي أَخْبَر رَسُولَنَا الُأمِّر
يُعَدُّ  فيها،  والوُلُوجُ  عنها،  الحديثُ  كان  والتي   ، الوحيِّر نُزُولِ  زَمَنَ  الإطلاقِ  على  مَعْرُوفةً 
وبِ الخيالِ )بل الَخبَلِ( العلميِّر حتى عُقُودٍ قريبةٍ ؟!! إنَّ الذي أخبَرهُ، وأَوْحَى  بًا مِنْ ضُرُ ضَرْ
هَدَى،  ثُمَّ  خَلْقَهُ  كُلَّ شءٍ  أَعْطَى  والذي  فَهَدَى،  رَ  قَدَّ والذي  ى،  فَسَوَّ خَلَقَ  إليه، هوالذي 

سبحانه وتعالى.
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�صكل )1( يو�صح الأغلفة الرئي�صة للأر�س 

http://www.ukspaceagency.bis.gov.uk/8235.aspx
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اإلى  الخارج  من  وهي  ال�صخري،  الغلف  منها  يتاألف  التي  والنطاقات  للأر�س  الداخلي  البناء  يو�صح   )2( �صكل 

الداخل: الق�صرة والو�صاح واللب.

http://www.cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/spheres.html 
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�صكل )3( دورة ول�صون )دورة القارات العملقة تن�س على حركة الكتل القارية وانفتاح وانغلق المحيطات عدة 

مرات خلل تاريخ الأر�س. 

http://csmres.jmu.edu/geollab/Fichter/Wilson/wilsonsimp.html 
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�صكل )4(: �صورة ف�صائية تو�صح دلتا نهر النيل. 

http://neonized.net/blog/general/nile-delta
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